
 لاهــاي - مــــا زالــــت آثــــار الجماعــــات 
المتشــــددة في مدينة تمبكتو المالية عالقة 
لــــدى الســــكان، حيــــث أحيــــت محاكمــــة 
جهــــادي مالــــي أمام المحكمــــة الدولية في 
ذاكرتهم أبشع جرائم الحرب التي ارتكبها 
المتطرفون، وكانت دافعا لدول مثل فرنسا 
لتشكيل قوة برخان بهدف تطويق الإرهاب 

في غرب أفريقيا.

وارتكب رئيس شــــرطة الجهاديين في 
مالي ”جرائم لا يمكن تصورها“ خلال فترة 
حكم الجماعات المتشــــددة لمدينة تمبكتو، 
كما أبلــــغ ممثلو الادعاء المحكمة الجنائية 

الدولية في بداية محاكمته الثلاثاء.
وذكر الادعاء أنّ الحسن أغ عبدالعزيز 
أغ محمد البالغ 42 عاما، أشــــرف شخصيا 
على تنفيذ العقوبات الجسدية بما في ذلك 
عمليــــات البتر والجلد حــــين كانت المدينة 
المالية تحت سيطرة المسلحين الإسلاميين 

لمدة عام تقريبا منذ أوائل العام 2012.

ويواجــــه الحســــن، الــــذي مثــــل أمام 
محكمــــة فــــي لاهــــاي وهو يرتــــدي عمامة 
تقليدية ويضــــع كمامة للحماية من عدوى 
فايروس كورونا، اتهامات بارتكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب 

والاستعباد الجنسي.
 وقام الجهاديون مــــن تنظيم القاعدة 
فــــي بــــلاد المغــــرب الإســــلامي وجماعات 
أنصــــار الديــــن بتدمير أضرحــــة تمبكتو 
المشــــيدة منذ قرون، وهــــي مدينة توصف 

بأنها ”جوهرة الصحراء“.
بالمحكمــــة  المدعــــين  كبيــــرة  وقالــــت 
الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمام هيئة 
المحاكمة ”اليوم بداية المحاكمة التي طال 
انتظارهــــا للجرائم التي لا يمكن تصورها 

والتي ارتكبت في مالي“.
وتابعت ”كان الحســــن متورطاً بشكل 
مباشــــر في أعمال العنف والتعذيب التي 
تعرض لها رجال ونساء وأطفال تمبكتو. 
لقد عمل في عمق نظام قمعي ومضطهد“.

وحســــب المدعيــــة فــــإنّ الحســــن كان 
شخصية رئيســــية في الشرطة الإسلامية 
ونظام المحاكم التي شــــكلها المتشــــددون 
الطــــوارق  انتفاضــــة  اســــتغلوا  بعدمــــا 
العرقية في عام 2012 للاســــتيلاء على مدن 

في شمال مالي المضطرب.
وتابعت ”إن تمبكتو جوهرة الصحراء 
التــــي كان ســــكانها يعيشــــون في ســــلام 
منذ ســــنوات، كانت تخضــــع لإملاءاتهم“، 

مضيفــــة أن هدف المســــلحين ”بث الخوف 
في نفوس الناس ونشر الرعب“.

وأوضحت بنســــودا أنّ الحسن اعتقل 
أشــــخاصاً وأجــــرى تحقيقــــات تم خلالها 
تعذيب المشــــتبه بهم وأحال القضايا إلى 
المحكمة الإســــلامية و”شــــارك شــــخصياً 
في تنفيذ الشــــرطة للعقــــاب البدني“ بحق 

الضحايا.
وقالت إنها ســــتعرض علــــى المحكمة 
مقطع فيديو يتم فيه بتر يد رجل في ساحة 
عامة أمام جميع ســــكان تمبكتو ”بأبشــــع 

طريقة ممكنة وبســــكين طويــــل“، مضيفة 
أنّ الحســــن ”ســــمح تماما بهذا التشويه 
الإجرامــــي والوحشــــي“. واتهمت المدعية 
المسلحين الإسلاميين أيضا بإجبار النساء 

والفتيات على الزواج من المسلحين.
والحســــن هو ثاني متطرف إســــلامي 
يواجــــه محاكمة فــــي المحكمــــة الجنائية 
الدولية بتهمة تدمير أضرحة تمبكتو، بعد 
صدور حكم بارز في القضية عام 2016 من 
محكمة جرائم الحرب الدائمة الوحيدة في 

العالم.

فـــي القضيـــة الأولـــى للمحكمة التي 
ركـــزت على التدمير الثقافـــي، دان قضاة 
المحكمـــة الجنائية الدوليـــة أحمد الفقي 
المهدي بالســـجن تســـع ســـنوات بعدما 
وجدوه مذنبا بالإشـــراف علـــى هجمات 
على تســـعة أضرحة في تمبكتو المدرجة 
على لائحة التراث العالمي في اليونيسكو.
وأصبحـــت تمبكتـــو التي أسســـتها 
قبائـــل الطـــوارق بين القرنـــين الخامس 
والثاني عشـــر، وتدين بازدهارها لتجارة 
القوافل، مركزا إسلاميا ثقافيا كبيرا إبان 

القرنين الخامس عشر والسادس عشر.
والشخصيات المدفونة في الأضرحة، 
تعطـــي تمبكتو لقبها ”مدينـــة 333 وليا“ 
يعتبـــرون كمـــا يقول خبـــراء ماليون في 
الإســـلام، حمـــاة المدينة الذيـــن يتم طلب 
شـــفاعتهم للزيجات وصلاة الاستســـقاء 

ومحاربة المجاعة.
ودمـــر الجهاديون الأضرحـــة عندما 
ســـيطروا على المدينة عـــام 2012. وأعيد 
بناء مقابـــر تمبكتو بعد طرد الجهاديين، 
لكن المدينة لا تزال تعاني من انعدام الأمن 
وغياب السياح الذين نادرا ما يزورونها.

وما يعمق المخاوف تواصل التهديدات 
الإرهابية في منطقة الســـاحل، وسبق أن 
حـــذر خبراء بأن داعش بدأ ينقل ثقله من 
ليبيا إلى دول الســـاحل الفقيرة والهشة 
أمنيا وعســـكريا، بعدمـــا تم القضاء على 
إمارته في مدينة ســـرت الليبية في 2016، 

وانهيـــار معاقله في العراق بعد ســـقوط 
إمارته في مدينة الموصل في يوليو 2017، 
ومقتل زعيمه أبوبكر البغدادي بســـوريا 
فـــي 2019، بعد القضـــاء على ما تبقى من 

إمارته في المشرق.
وعلى رغـــم مســـاعي فرنســـا إعادة 
الاستقرار للمنطقة إلا أنها أمام تحديات 
أمنية خطيرة، في ظـــل عجزها عن إقناع 
واشنطن بالانخراط أكثر في الحرب على 

الإرهاب بالساحل.
وأشـــارت صحيفـــة صانـــداي تايمز 
البريطانيـــة، إلـــى أن ”منطقة الســـاحل 
الأفريقي تحولت إلى مســـتنقع“ لفرنسا، 
تمامـــا كمـــا تحولـــت أفغانســـتان إلـــى 
مســـتنقع لبريطانيا والولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة. ونقلت الصحيفـــة عن خبراء 
قولهـــم، إن منطقة الســـاحل والصحراء 
الأفريقيـــة، التي تضم مالـــي وعددا آخر 
مـــن المســـتعمرات الفرنســـية الســـابقة 
لآلاف مـــن قوات  أصبحـــت ”مســـتنقعا“ 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بقيادة 

فرنسا.
والتهديدات،  الضغـــوط  رغـــم  وعلى 
تؤكد دول الســـاحل الخمس وفرنسا عن 
عزمها تعزيز المكاسب التي حقّقتها، على 
حـــدّ قولها ضـــدّ الجهاديين في الأشـــهر 
الأخيرة، معترفة في الوقت نفســـه بأنّها 
تُواجـــه تحدّيـــات ضخمـــة قـــد تصعّب 

تحقيق هذا الأمر.
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 الخرطــوم - تصاعــــدت وتيــــرة أعمال 
العنف في إقليم دارفــــور قبل وقت قصير 
مــــن التوقيع بالأحرف الأولــــى على اتفاق 
الســــلام بين الجبهة الثوريــــة التي تضم 
في عضويتها حركات مسلحة وتنظيمات 
سياســــية عدة، والحكومــــة الانتقالية، ما 
دفع حكومــــة ولاية شــــمال دارفور لإعلان 
حالــــة الطوارئ، بدءا من الثلاثاء إلى أجل 

غير مسمى.
وحسب بيان للجبهة الثورية تحصلت 
”العــــرب“ على نســــخة منه  فإن ”وســــاطة 
جنــــوب الســــودان قررت تأجيــــل التوقيع 
على السلام بعد أن كان من المقرر أن تشهد 
جوبا مراســــم التوقيع مساء الثلاثاء، من 
دون تحديد أمــــد نهائي للتوقيع، وبعد أن 
شــــهدت المباحثات تعقيدات فنية بشــــأن 
خطــــوات الترتيبات الأمنية التي ســــيتم 
الشروع فيها الأيام المقبلة، وهي مشكلات 

ترتبط بما يجري حاليا في دارفور“.
ويواجــــه مســــار دارفــــور فــــي اتفاق 
الســــلام عقبات عديدة نتيجة الانقسامات 
التــــي تشــــهدها الحــــركات المســــلحة في 
الإقليــــم، والمقدر عددهــــا بأكثر من ثمانين 
حركة معظمها صغيرة ومنشقة من أخرى 
كبيــــرة، بجانــــب أن حركة جيــــش تحرير 
الســــودان جناح عبدالواحد محمد نور لم 
تشــــارك في المفاوضات ورفضت الاعتراف 
بمســــار جوبا، الأمر الذي يخلق صراعات 
تطفو على الســــطح كلما خطت محادثات 

السلام خطوة إلى الأمام.
التابعة  وشــــهدت وحــــدة ”فتابرنــــو“ 
بشــــمال دارفــــور، اعتصاما  لمحلية ”كتم“ 
مفتوحــــا شــــارك فيه أبنــــاء المدينــــة منذ 
أســــبوع، وطالبــــوا بتحســــين الأوضــــاع 
الأمنيــــة وتعيــــين حكومــــة مدنيــــة لولاية 
شــــمال دارفور، قبل أن يتعرض الاعتصام 
لهجوم من قبل مجهولين ارتدوا زيا مدنيا 
أسفر عن مصرع عشرين شخصا وإصابة 
العشــــرات، بحســــب بيان صادر عن حركة 
العــــدل والمســــاواة، وهي أكبــــر الفصائل 

المسلحة في دارفور.
وقالت بعثة الاتحــــاد الأفريقي والأمم 
المتحدة في دارفور (يوناميد) إنها أرسلت 
فريقــــا لبلدة كتم في ولاية شــــمال دارفور 
بعد ورود أنباء عن حرق قســــم للشــــرطة 
وسيارات على يد محتجين مجهولين، ولم 
تذكر البعثــــة المزيد من التفاصيل بشــــأن 
الأحداث التي شــــهدتها الولاية على مدار 

اليومين الماضيين.
واتهمت حكومة ولاية شــــمال دارفور، 
مــــن وصفتهم بالمندســــين المتســــللين إلى 
الاعتصــــام بالســــعي إلــــى زعزعــــة الأمن 
والاســــتقرار فــــي الولاية لتحقيــــق أجندة 

خاصة واســــتغلال هذا الظرف في تأجيج 
الأوضــــاع الأمنيــــة وإعادتهــــا إلــــى مربع 
الحــــرب والاقتتــــال والتشــــريد، وقامــــت 
باعتقال مجموعــــة منهم وما زالت تلاحق 

آخرين.
ويعتقــــد مراقبــــون أن مــــا يجري في 
دارفور جرى التخطيط له من قبل رافضي 
الســــلام وفلــــول حــــزب المؤتمــــر الوطني 
المنحــــل، حيــــث ما زالــــت لديهــــم صلات 
في حكومــــات الولايــــات المختلفة، في ظل 
امتلاك بعــــض العناصر المحســــوبة على 
النظــــام البائــــد للســــلاح الذي يســــتخدم 
لتهديد المزارعين والاعتداء عليهم مباشرة 

أحيانا.
وأخــــذ العنف منحنــــى تصاعديا هذه 
المــــرة بعــــد أن حمّلــــت الجبهــــة الثورية 
الحكومة المســــؤولية الكاملة عما وصفته 
بـ“المجزرة البشعة“، لتساهلها في ملاحقة 
الميليشيات المنفلتة وبســــط هيبة الدولة، 
واعتبــــرت أن مثــــل هذه الأحداث ”تشــــكل 

تهديدا حقيقيا على السلام“.

ملف الترتيبات الأمنية

جــــاء التصعيد وســــط خلافات عميقة 
بشــــأن ملــــف الترتيبــــات الأمنيــــة الــــذي 
لــــن يكون ضمــــن اتفاق الســــلام، حال تم 
التوقيــــع عليــــه الأيــــام المقبلة، مــــا يعني 
أن الثقــــة مفقــــودة بين المركــــز والهامش 
والأطراف، وأن الحركات المســــلحة لديها 
قناعة بأن تحســــين الأوضــــاع الأمنية في 
الولايات المختلفة يصاحبه رفض من قوى 

تملك وجودا عسكريا بالإقليم.
ويلقى ملف الترتيبات الأمنية ممانعة 
من قبل عدد كبير ممّن بيدهم الســــلاح في 
الإقليــــم، بجانب تأثر الإقليــــم بالتدخلات 
الخارجية، وبالتحديد من جانب قطر التي 
رعت اتفاقا هشــــا للســــلام هناك في 2011، 
وتوظف تدخلاتها خدمة للنظام الســــابق 

ومحاولة عودته.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
بحــــري في الخرطوم أبوالقاســــم إبراهيم 
آدم، إن المصالــــح المتعارضــــة للحــــركات 
المســــلحة تــــؤدي إلــــى إحــــداث قــــدر من 
الفوضى الأمنية، خاصة وأن التوقيع على 
الســــلام يعني أن الجبهة الثورية ســــوف 
تحصل على القدر الأكبر من المكاســــب في 
الســــلطة المركزية، على مســــتوى مجلس 
الســــيادة أو الحكومة، في حــــين أن باقي 
الحركات لديها نفــــس الطموح“. وأضاف 
لـ“العــــرب“، أن هناك مجموعات مســــلحة 
يجري التعامل معها باعتبارها محسوبة 
على النظام البائد وجرى اســــتبعادها من 

مفاوضات جوبا، وعلى رأســــها مجموعة 
ومجموعــــة  أتيــــم،  سيســــي  التيجانــــي 
أبوجــــردة، وتســــتهدف إفشــــال الســــلطة 
الانتقاليــــة في الوصول إلى اتفاق ســــلام 
حــــول دارفور وتتــــورط فــــي الوقيعة بين 

أبناء الإقليم والحكومة.
وتكمُن المشــــكلة الأكبر في وجه مسار 
دارفــــور فــــي عــــدم التوافق علــــى ممثلي 
أصحاب المصلحة الذين يشــــملهم السلام، 
ومقــــرر أن يجــــري تطبيق بنــــوده عليهم، 
فــــي ظل تجاذبــــات بين قيــــادات الحركات 
المنضويــــة تحت لــــواء الجبهــــة الثورية، 
وبين عــــدد مــــن القبائــــل النافــــذة هناك، 
وقيادات معســــكرات اللاجئين والنازحين، 
ولــــم تنجح خطوات مجلس الســــيادة في 
تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وهناك 
قيادات شعبية تدافع عن مصالحها وترى 
أنهــــا غيــــر ممثلة في الســــلام ولــــم يجر 

الاستجابة لمطالبها.
وتتعامــــل الحكومــــة بقــــدر عــــال من 
بوســــط  الاهتمام مــــع اعتصام ”نيرتتي“ 
للمعتصمــــين  وفــــدا  وأرســــلت  دارفــــور، 
والاســــتجابة لمطالبهــــم ما شــــجّع مناطق 
أخــــرى لتكرار الأمــــر ذاته، حتــــى أصبح 
لمــــن  هدفــــا  يشــــكل  بالشــــارع  الاحتمــــاء 
يعانون مشــــكلات صعبة فــــي الإقليم منذ 
المحســــوبين  ولبعــــض  طويلــــة،  فتــــرات 

يجــــدون  الذيــــن  البائــــد  النظــــام  علــــى 
فــــي الاعتصــــام فرصــــة لإرباك الســــلطة 

الانتقالية.
وتقود هذه الاعتصامات إلى إشكالية 
أخــــرى ترتبــــط بالحركات المســــلحة التي 
تشــــارك فــــي مباحثــــات جوبا، وتخشــــى 
سحب البســــاط من تحت أقدامها لصالح 
المجتمعــــات داخل الأقاليــــم المختلفة، بما 
يخصــــم من أدوارهــــا المســــتقبلية ويهدد 
المكاســــب التي حصلت عليها بالتفاهمات 
المبدئيــــة حول قواعد الســــلام، ما يجعلها 
مهتمة بشكل أكبر بما يجري على الأرض، 
وهــــو ما كان دافعا لإصــــدار حركة ”العدل 
والمســــاواة“ لثلاثــــة بيانــــات تؤكــــد فيها 

تضامنها مع مطالب المحتجين.

البحث عن مكاسب

تحاول الحركات النشــــطة في الجبهة 
الثوريــــة ممارســــة المزيــــد مــــن الضغوط 
علــــى الســــلطة للحصــــول علــــى أكبر قدر 
مــــن المكاســــب فــــي دارفور بمــــا يضاعف 
من شــــعبيتها التي تعرضــــت للتآكل بعد 
أن أبــــدت تركيزا أكبــــر على المحاصصات 
السياســــية على حســــاب قضايــــا الإقليم 
الحيويــــة، وتبحــــث عن مكاســــب في ظل 
أوضاع جديدة متوقع أن يشهدها دارفور، 

مع توزيع الســــلطة المحلية على الحركات 
المسلحة في الإقليم.

وهــــدد مســــار دارفور فــــي مفاوضات 
العمليــــة  بإيقــــاف  الثلاثــــاء،  جوبــــا 
التفاوضية برمتهــــا، معتبرا أن محاولات 
فض الاعتصام بالقوة يعوق ســــير عملية 
التفاوض الجاريــــة، وأن قياداته ووفوده 
التفاوضيــــة مرابطــــة فــــي جوبــــا لأكثــــر 
مــــن ثمانيــــة أشــــهر بغية تحقيق ســــلام 
عادل وشــــامل يمكّن من عــــودة النازحين 
واللاجئين لمناطقهم وقراهم التي شُــــردوا 

منها.
وضم مســــار دارفــــور، حركــــة العدل 
والمســــاواة، وحركــــة تحرير الســــودان – 
المجلــــس الانتقالي، وتجمــــع قوى تحرير 
الســــودان، وحركة جيش تحرير السودان 
– جنــــاح مني أركــــو مناوي التــــي أعلنت 

انسحابها من الجبهة الثورية.
وأشــــار عضو هيئــــة محامــــي دافور 
نصرالديــــن يوســــف، إلــــى أن الأطــــراف 
المحســــوبة على النظام الســــابق نجحت 
في الوقيعــــة بين التنظيمــــات المتفاوضة 
وبين الحكومة، وأن نبــــرة التصعيد التي 
جاءت على لســــان حركة العدل والمساواة 
ليس لهــــا محل من الإعراب، لأن الســــلطة 
الانتقالية تعترف بكل المشــــكلات وتسعى 
إلــــى اتفاق ســــلام مــــن أجــــل معالجتها. 

وأوضح لـ“العــــرب“، أن الحكومة الحالية 
تســــابق الزمن للتوقيع على اتفاق السلام 
لقطــــع الطريق أمــــام محــــاولات لعرقلته، 
باعتبار أن ”ذلــــك الضمانة الوحيدة لحل 
مشكلات الهامش، وفي القلب منها قضية 
دارفور، وأن الســــلطة الحاليــــة لديها من 
الحنكة والقدرة على تفويت فرصة إفشال 

السلام بعد أن أضحى واقعا ملموسا“.

ومنذ نحو أسبوع، تشهد ولاية شمال 
دارفــــور اعتصامــــات للمطالبــــة بتأمــــين 
الموســــم الزراعــــي وحمايته مــــن هجمات 
محليين.  مســــؤولين  وإقالــــة  المســــلحين، 
ويشــــهد إقليــــم دارفور، منــــذ 2003، نزاعا 
مســــلحا بين القــــوات الحكومية وحركات 
مســــلحة متمــــردة، أودى بحيــــاة حوالي 
300 ألف شخص، وشــــرد نحو 2.5 مليون 

آخرين، وفق الأمم المتحدة.

إقليم دارفور يدفع ثمن اختلاف مصالح الحركات المسلحة
فلول نظام البشير أكبر المستفيدين من تأجيل توقيع اتفاق السلام

تأجل توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، الذي كان 
مقررا بالخرطوم الثلاثاء، إلى أجل غير مسمى بسبب تصاعد أعمال العنف 
بإقليم دارفور، ويقول المتابعون إن انقسامات عميقة داخل الحركات المسلحة 
حالت دون توقيع اتفاق الســــــلام المرتقب، إضافة إلى شكوك واتهامات تطال 
فلول نظام الرئيس الســــــابق عمر حسن البشير بتعمدهم نشر الفوضى في 

الهامش والأطراف.

سلام مؤجل 

قلق أمني مستمر

يواجه مسار دارفور في 

اتفاق السلام عقبات 

عديدة نتيجة الانقسامات 

التي تشهدها الحركات 

المسلحة في الإقليم 

الحسن أغ عبدالعزيز أغ 

محمد، أشرف شخصيا على 

تنفيذ العقوبات الجسدية 

حين كانت مدينة تمبكتو 

تحت سيطرة الجهاديين

محاكمة الجهاديين تفتح جراح ضحايا التطرف في مالي


